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Critical Analysis) 
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 سعیدمحمد  
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Abstract 

Istidrāk mean correction of mistake, completion of deficiency and 

clarification of ambiguity. Islamic sciences have a long tradition of 

this area of research. The present article studies the juristic 

Istidrāks of Imām Shahāb al-Dīn al-Aʻlūsī (1270 AH/ 1854 AD) in his 

Tafsīr “Rūh al-Mʻānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-ʻzīm wa al-Sabʻ al-

Mathānī”on Imām Fakhr al-Dīn Al-Rāzī’s (544 AH/ 1149 AD) Tafsīr 

“Mafātīh al- Ghaib”. It concludes that these scholars have been 

objective while criticizing or differing with others. They very 

politely point out the mistakes of other scholars and try their best 

to guide their readers towards the accurate Islamic notions. 
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ُ
خرج لت من ظلمات إلك

ُ
حلُّ إلمشكلةت وإلقضايا إلؤنسانيۃ وبه ي

َ
إلقرآن إلكريم كتاب كامل ي

ی  وإلمعاصي ؤلى نور إلؤيمان وإلأعمال إلصالحۃ، فمن هذإ إلمنطلق بذل كثیر من إلعلماء إلمتقدمير

ه وغیر  ه ونشر ي حفظ كتاب لت وفهمه وتفسیر
ی
مات بعضها وإلمتأخرين جهودهم ف ها، فيي مُممِلةت ومُتمِّ

َ من  ي
حه إلآخر، وما بف 

ّ
، فما غاب عن أحد ذكره إلآخر، وما أخطأ فيه أحد صح لبعض لصدورها من إلبشر

ي إلأخبار وإلآثار 
ی
ي وردت ف

ي إلأمور إلت 
ی
إلنقص أكمله إلبعض، ولكن مع ذلك ليس بينهم خلةف كبیر ف

                                                           

  ي
ی
  إسلةم آباد ،إلدكتورة بقسم إلتفسیر وعلوم إلقرآن، كليۃ أصول إلدين، إلجامعۃ إلإسلةميۃ إلعالميۃ إلباحث ف

  ي
ی
 إسلةم آباد ،إلدكتورة بقسم إلتفسیر وعلوم إلقرآن، كليۃ أصول إلدين، إلجامعۃ إلإسلةميۃ إلعالميۃ  إلباحث ف

 ۔6: 74إلؤسرإء  1
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 زمانهم وأجابوإ عن إلؤشكالإت إلصحيحۃ، وحاولوإ أن يأتوإ بأجوبۃ للمسائ
ی
ل إلجديدة وإلمشاكل إلعديدة ف

 
ی
ي 7520ه/ 303إلوإردة علی كتاب لت تعالى، ومنهم إلؤمام فخر إلدين إلرإزي )إلمتوف

ی
م( حيث جاء ف

م عن قضايا إصوليۃ وذكر ؤشكالإت غريبۃ 
ّ
ة ونِكات دقيقۃ، وتكل " بعلوم كثیر ه "إلتفسیر إلكبیر تفسیر

ي إلعلوم إلنقليۃ وإلإصول، وأجاب بطريقۃ ر 
ی
ره ف

ّ
ه إلعلوم إلعقليۃ مع تمه إئعۃ، وكان إلغالب علی تفسیر

دوه، ومن هؤلإء إلأئمۃ إلذين 
َ
بوه ونق

ّ
ي بعض إلقضايا وتعق

ی
فالعلماء إلذين جاءوإ بعده إستدركوإ عليه ف

 
ی
ه م( حيث إستدرك عليه 7521ه/ 7540إستدركوإ عليه إلؤمام شهاب إلدين إلآلوسیي )إلمتوف ي تفسیر

ی
ف

ي إلعلوم إلعقليۃ وإلنقليۃ 
ی
"، وقد كان له يد طولى ف ي

ی
ي تفسیر إلقرآن إلعظيم وإلسبع إلمثان

ی
ي ف

ی
"روح إلمعان

ی فيه فقط إستدرإكات إصوليۃ للبمام شهاب إلدين إلآلوسیي علی  وإلإصول، وهذإ موضوع بحث إلذي أبيرّ

رس هذه إلإستدرإكات درإسۃ تحليل
ُ
سع لذكر إلؤمام فخر إلدين إلرإزي ود

ّ
يۃ نقديۃ لأن هذإ إلبحث لإ يت

ق وإلمستعان۔        
ّ
، ولت إلموف ي جميع إلنوإحي

ی
 إلقضايا ف

 معتی إلإستدرإك

رَك"، أما إلإستدرإك فهو من باب إستفعال وفيه معتی 
َ
كلمۃ "إلإستدرإك" بعد تجريدها من إلزوإئد "د

يإلطلب۔ نذكر فيما يلیي بعض إلأقوإل للائمۃ فيقول إلؤمام إ إرك خطأ إلرأي بالصوإب 2لزمخشر
َ
د
َ
: "ت

ي  3وإستدركه۔ وإستدرك عليه قوله"۔
 من  4وقال إلؤمام إلجرجانی

َ
د
َّ
مٍ توَل

ُّ
ي إلإصطلةح رفع توه

ی
: "إلإستدرإك ف

إلۃ  إل  5كلةم سابق"۔
َ
ز
َ
و أ
َ
قص أ

َ
و أكمال إلن

َ
ي معجم إلوسيط: أن إلمرإد من إلإستدرإك أصلةح إلخطأ أ

ی
وف

س۔
َ
ب
َ
 وأن إللةحق ومن إلمعلوم  6ل

ً
 عليه، وإللةحق مستدركِا

ً
ي إلإستدرإك، إلسابق مستدرَكا

ی
ي موضوع يكون ف

ی
ف

                                                           

لىي ) 2
ی ي محمود بن عمر إلخوإرزمي إلمعی 

مخشر
ّ
ي 7711ه إلموإفق 235هو أبو إلقاسم إلز

ی
م( كان له تمهر ف

نظر إبن 
ُ
ي غريب إلحديث ۔۔۔ ي

ی
، لقبه جار لت۔ من كتبه: تفسیر إلكشاف، وإلفائق ف إلنحو وإللغۃ وإلتفسیر

، شذرإت إ ، إلعماد إلحنبلیي وت، دإر إبن كثیر ي أخبار من ذهب )بیر
ی
،  ؛765، 761: 3ه(، 7103لذهب ف وإلزركلیي

 ، ی   ۔745: 4م(، 5005إلأعلةم )دإر إلعلم للملةيير

ي، أساس  3 وت، دإر إلكتب إلعلميۃ،  إلبلةغۃإلؤمام إلزمخشر  ۔552: 7 ،ه(7176)بیر

ي ) 4
يف إلجرجانی م(: من إهل 7173 – 7310لموإفق ه إ573 – 410هو علیي بن محمد، إلمعروف بـ إلشر

ح  ي فيه۔ من كتبه: سرر
ی
إز وتوف ي شیر

ی
إباد( درس ف ي تاكو )قرب إسی 

ی
إلفلةسفۃ وكبار إلعلماء باللغۃ إلعربيۃ۔ ولد ف

، إلأعلةم،  نظر إلزركلیي
ُ
ي ۔۔۔ ي

ي علی إلمطول للتفتازإنی
ي إلفرإئض، إلحوإسیر

ی
 ۔4: 2إلشإجيۃ ف

و  5 ، كتاب إلتعريفات )بیر ي
 ۔57ه(، 7103ت، دإر إلكتب إلعلميۃ، إلؤمام إلجرجانی

 ۔557: 7مجمع إللغۃ إلعربيۃ بالقاهرة، إلمعجم إلوسيط )إلقاهرة، دإر إلدعوة(،  6
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ممل نقصه أو يكشف إللبس عن قوله ؤذإ فيكون إلمعتی إلجامع 
ُ
صلح خطأ إلأول وي

ُ
ي إلإستدرإك ي

ی
ف

"۔
ً
زيل عنه لبسا

ُ
ممل نقصه أو ي

ُ
صلح خطأه أو ي

ُ
 7للةستدرإك هو:"إتباع إلقول إلأول بقول ثانٍ ي

ه  نبذة مختصرة عن إلؤمام فخر إلدين إلرإزي وتفسیر

ي إلنسب، ولد سنۃ 
رسیر
ُ
ی إلتيمي إلبَكري كان ق ي 7716ه/ 211هو أبو عبد لت محمد بن عمر بن إلحسير

ی
م ف

، وعلی إلشيخ إلمجد  ي
ی
سب ؤليه۔ درس عن وإلده ضياء إلدين عمر خطيب إلرَي، وإلممال إلسمعان

ُ
إلرَي ون

۔ لقبه "فخر إلدين ي إلفقه وإلتفسیر إلجيلیي
ی
 بـ إبن إلخطيب، وله تفوّق ف

ً
" و"شيخ إلؤسلةم"، وكان معروفا

ي 
ی
ت مؤلفاته ف عيۃ وعلم إلملةم وإلمعقولإت وعلوم إللغۃ وإلحكمۃ وإلمذإهب إلملةميۃ۔ إنتشر وإلعلوم إلشر

ّ إلؤمام إلرإزي سنۃ  ي
ی
من  م يوم عيد إلفطر، بمدينۃ هرإة۔7570ه/ 303إلعالم ورزق فيه حظوة۔  توف

۔  ، وإلشهاب إلدين إلنيسابوري، وإلقطب إلمصري۔ من مؤلفاته: إلتفسیر إلكبیر ي
تلةمذته زين إلدين إلكشر

ي إلتوحيد۔ معالم أصول 
ی
ح أسماء لت تعالى وإلصفات۔ وأساس إلتقديس۔ رسالۃ ف ي سرر

ی
ولوإمع إلبينات ف

ي إلفقه۔ إلمطالب إلعال
ی
ی ف ح إلوجیر ي علم إلأصول۔ وسرر

ی
ي درإيۃ إلدين۔ وإلمحصول ف

ی
يۃ۔ ونهايۃ إلعقول ف

ح إلؤشارإت لإبن  ح كليات إلقانون۔ سرر  علی أهل إلزيــــغ وإلطغيان۔ سرر
ّ
ي إلرد

ی
هان ف إلأصول۔ إلبيان وإلیر

 8 سينا۔ كتاب إلملل وإلنحل ۔۔۔

ی إلعلماء ولها شهرة  ي ؤحدي عشر مجلدٍ ضخمٍ متدإول بير
ی
إلتفسیر إلكبیر إلمسم بـ مفاتيح إلغيب يحتوي ف

شبه موسوعۃ لإشتماله وإسعۃ لأن
ُ
ه يشمل علی أنوإع من إلعلوم وإلفنون وفيه أبحاث مفيدة وفيّاضۃ، وي

علی إلقضايا إلحديثيۃ وإلفقهيۃ وإلأصوليۃ وإلملةميۃ وإلعقليۃ وإلكونيۃ وإلطبيۃ۔ ومن إلمعلوم أنه 

ه أم لإ؟ و  ي إلقضيۃ: هل إلؤمام فخر إلدين إلرإزي إكتمل تفسیر
ی
لكن من إلعجيب أنه إختلف أقوإل إلعلماء ف

ي إلمنهج وإلأسلوب بل يجري إلكتاب من إلبدإيۃ ؤلى إلنهايۃ علی منهج 
ی
ي هذإ إلتفسیر أي تفاوت ف

ی
لإ يوجد ف

ه ببعض إلأمور  ي تفسیر
ی
ی إلتكملۃ وإلأصل۔ إهتم إلؤمام إلرإزي ف فرّق بير

ُ
وإحد حيث لإ يستطيع إلناظر أن ي

ی إلسُور إ ه بير ي تفسیر
ی
 عن إلعلوم إلطبيعيۃ وإلرياضيۃ منها: ذِكر إلمناسبات ف

ً
إ لآيات، ويذكر كثیر

                                                           

ي إلقرون إلثلةثۃ إلأولى درإسۃ نقديۃ  7
ی
ي إلتفسیر ف

ی
، إستدرإكات إلسلف ف ي

نايف بن سعيد بن جمعان إلزهرإنی

ـــع، مقارنۃ، )إلمملكۃ إلعربيۃ إلسعوديۃ إلدمام، دإر إ  ۔73، 72ه(، 7130بن إلجوزي للنشر وإلتوزيـ

نظر: إبن خلمان، وفيات إلأعيان،  8
ُ
، إلأعلةم،  ؛527، 515: 5للتفصيل ي إلؤمام فخر إلدين إلرإزي،  ؛373: 3إلزركلیي

 ،) إث إلؤسلةمي
وت، ؛73، 70: 7مقدمۃ إلتفسیر إلكبیر )دإر ؤحياء إلی  ي بالوفيات، )بیر

ی
دي، إلوإف

َ
ف دإر  صلةح إلدين إلصَ

إث،  ي أخبار من ذهب،  ؛743، 742: 1ه(، 7150ؤحياء إلی 
ی
، شذرإت إلذهب ف إلإمام  ؛10: 4إبن إلعماد إلحنبلیي

وت، دإر إلكتب إلعلميۃ(،   ۔573، 572: 5شمس إلدين إلدإوودي، طبقات إلمفشين، )بیر
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، وإهتم بنقد إلفِرق إلضالۃ وإلمنحرفۃ مثل 
ً
ی وإلفلةسفۃ وينقده أيضا م عن آرإء إلمتكلمير

ّ
وإلفلسفيۃ، ويتكل

ث عن أسرإر وحِكم للئيات إلقرآنيۃ 
ّ
لۃ وإلجهميۃ وإلمجسّمۃ وإستدلّ لتأييد أهل إلسنۃ، ويتحد ی إلمعی 

ح مذهب إلؤمام إلشافعي ويستنبط إلأحكا
ّ
رج
ُ
م عن إلمذإهب إلأربعۃ ولكن كان ي

ّ
عيۃ۔ تكل م إلفقهيۃ وإلشر

 بالنسبۃ عن ذكره 
ً
ي ذكر مسائل إلأصول وإلنحو وإلبلةغۃ وإن كان قليلا

ی
ده، له عنايۃ ف

ّ
قل
ُ
بالأدلۃ وكان ي

ي جميع مجالإت إلعلم ويذكر إللط
ی
ونيۃ وإلرياضيۃ، ويستنبط ف

َ
يۃ، للمسائل إلفلسفيۃ وإلك ائف إلتفسیر

ح إلعقل علی إلنقل۔ إستفاد من إلعلماء وإلمفشّين قبله وخاصۃ 
ّ
رج
ُ
ي أكیر إلأحيان ي

ی
ومن أسلوبه أنه كان ف

۔ 
ً
دهم أيضا

ّ
لۃ ونق ی  من علماء إلمعی 

ه    نبذة تاريخيۃ عن إلؤمام شهاب إلدين إلآلوسیي وقيمۃ تفسیر

، و  ي إلآلوسیي
م بـ إلكرخ، بغدإد۔ 7505ه/ 7574لد سنۃ هو شهاب إلدين، محمود بن عبد لت إلحسيتی

ي بيت علم وأدب، وكان آيۃ 
ی
ي لت عنهما۔ نشأ ف

ی رصی ينتيي نسبه من جهۃ إبويه ؤلى إلؤمام حسن وإلحسير

ي 
ی
ة من عمره بدأ بالتدريس وإلتصنيف لنبوغه ف ه، لما وصل إلثالثۃ عشر

ّ
ي إلفطانۃ وإلذكاء من صغر سن

ی
ف

ب كثیر 
ّ
لا
ُ
ة علوم، وإشتغل عليه ط

ّ
 إلمدرسۃ إلمرجانيۃ وأوقافها۔ قام عد

ّ
ون من بلةد قريبۃ وبعيدة وتولى

ي سنۃ 
یّ
ي إلعرإق، توف

ی
 وشيخ إلعلماء ف

ً
 ومجتهدإ

ً
، وأديبا

ً
ي سائر إلعلوم۔ وكان محدثا

ی
بالتدريس ف

، 7521ه/ 7540 م۔ تتلمذ علی يد إلكبار من إلعلماء وإلفضلةء ومنهم: إلسيد عبد لت بهاء إلدين إلآلوسیي

ة إلشيخ خا ،۔ وكان له تلةمذة كثیر دي، إلفاضل عبد إلعزيز إلشؤإف، علةء إلدين علیي إلموصلیي
ْ
ن
َ
ب
َ
ش
ْ
ق
َّ
لد إلن

ي إلعلوم وإلفنون عديدة منها: 
ی
 ف
ً
إ  كثیر

ً
ف كتبا

ّ
ون۔ أل ول وإلبلةد إلمختلفۃ وتخرّج علی يده فضلةء كثیر

ُ
من إلد

، ح ي
ي تفسیر إلقرآن إلعظيم وإلسبع إلمثانی

ی
ي ف

ح إلتفسیر روح إلمعانی ي إلنحو۔ سرر
ی
ح إلقطر ف اشيۃ علی سرر

ي إلمباحث إلؤماميۃ۔ إلقصيدة 
ی
سلم إلمنطق۔ إلأجوبۃ إلعرإقيۃ عن إلأسئلۃ إلؤيرإنيۃ۔ إلنفحات إلقدسيۃ ف

ي إلقصيدة إلعينيۃ۔ كشف إلطرة عن إلغرة۔۔۔
ی
  9إلغيبيۃ ف

                                                           

9 ، ي إلقرن إلتاسع عشر
ی
ق ف ي زيدإن، ترإجم مشاهیر إلشر رحر

ُ
نظر: ج

ُ
ۃ مصر إلعربيۃ، كلمات جمهوري(للتفصيل ي

 ) جمۃ وإلنشر محمد بهجۃ إلأثري، أعلةم إلعرإق، )إلمطبعۃ إلسلفيۃ ومكتبتها،  ؛555، 552: 5عربيۃ للی 

لل، )قطر، وزإرة إلأوقاف وإلشؤون  ؛55، 57ه( 7312
َ
، إلتاج إلمك ي إلسيّد محمد صديق حسن خان إلقِنوحر

ي محاكمۃ نعمان خیر إلدين إ  ؛206، 204ه( 7155إلؤسلةميۃ، 
ی
ی ف ، جلةء إلعينير )مطبعۃ  إلأحمدينلآلوسیي

 ، ي
ي  ؛25: 7ه( 7107إلمدنی

ی إلثانی ي نشر مزإيا إلقرنير
ی
، إلمسك إلأذفر ف مۃ إلسيّد محمود شكري إلآلوسیي

ّ
إلعلا

وت، دإر إلعربيۃ للموسوعات،  ۔ )بیر ، إلأعلةم،  ؛5ه(، 7154وإلثالث عشر  ۔33: 1إلزركلیي
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 إلتفسیر للئلوسی علی إلرإزی                 ]    15[  ء(2018 جون
ی
  …إستدرإکات إصولیۃ ف

 

ي يحتوي علی خمسۃ عشر مجلد ضخم، هذإ إلتفسیر كأنه موسوعۃ حي
ی
ث جمع فيه إلتفسیر روح إلمعان

إلعلوم إلعقليۃ وإلنقليۃ وإلكونيۃ وإللغويۃ ومعظم ما قاله إلمفشين إلذين قبله، فيشمل أقوإل إلأئمۃ 

ه بالتفصيل وإهتمّ به إهتماما  ي تفسیر
ی
ی وإلمتأخرين۔ يذكر إلؤمام إلآلوسیي إلقضايا إلنحويۃ ف إلمتقدمير

ه بذكر إلقضايا إلفقهيۃ وإلمذإهب إل ي تفسیر
ی
۔ إهتم ف

ً
ح مذهب بالغا

ّ
رج
ُ
فقهيۃ بدون عصبيۃ ومع ذلك كان ي

ي 
ی
۔ ومن إلمعلوم أن إلتفسیر روح إلمعان

ً
 مذهب إلؤمام إلشافعي أيضا

ّ
رجح

ُ
 ي
ً
ي حنيفۃ ولكن أحيانا إلؤمام أنر

هم إلذين  لۃ وغیر ی
ي نقده وترجيحه وذكر إلقضايا۔ فنقد إلؤمام إلآلوسیي إلشيعۃ وإلمعی 

ی
يمتاز بأسلوب حرٍّ ف

خالفون أهل إلسنۃ
ُ
 علی إلروإيات ي

ً
 شديدإ

ً
إ
ّ
 رد

ّ
ه بذكر إلؤسرإئيليات ونقدها وكان يرد ي تفسیر

ی
۔ إهتم ف

ول للئيات وإلسُور كما أنه إهتم بذكر إلقرإءإت  ی إلمكذوبۃ وإلموضوعۃ۔ إهتم بذكر إلمناسبات وأسباب إلیی

إت هذإ إلت ی ي إللغويۃ۔ ومن میر
ی
ي ذكر إلمعان

ی
ه بأشعار إلعرب ف ي تفسیر

ی
ه۔ يستشهد ف ي تفسیر

ی
فسیر إلإهتمام ف

 علی إلتفسیر إلؤشاري حيث يذكر بعد تفسیر جملۃ من إلآيات أو إلسورة إلتفسیر إلؤشاري له۔ 

 إستدرإكات إصوليۃ 

ه علی إلإمام فخر إلدين إلرإزي  ي تفسیر
ی
نذكر بعض إلإستدرإكات إلإصوليۃ للةمام شهاب إلدين إلآلوسیي ف

 : ي
، علی إلنحو إلآن 

ً
 نموذجا

 ول: تقليد إلمجتهد للمجتهدعنوإن إلإستدرإك إلإ 

{۔
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ لَ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
رِ ؤِن

ْ
ك
ِّ
لَ إلذ

ْ
ه
َ
وإ أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
يرى إلؤمام فخر إلدين إلرإزي تفسیر هذه إلآيۃ 10قول لت تعالى:}ف

وإ 
ّ
ي قضيۃ تقليد إلمجتهد للمجتهد هل يجوز أم لإ؟ فمن إلعلماء من حكم بجوإزه وإحتج

ی
هكذإ: إختلف إلعلماء ف

ۃ إلكريمۃ حيث قالوإ: لما لم يكن أحد من إلمجتهدين عالما فيجب عليه إلرجوع ؤلى إلمجتهد إلآخر إلذي بهذه إلآي

لَّ من إلجوإز۔
َ
ق
َ
إستدرك إلؤمام  11يكون عالما كما يدلّ عليه قول لت تعالى إلمذكور من هذه إلآيۃ فإن لم يجب فلة أ

ي ت
ی
فسیر هذه إلآيۃ حيث قال بعد ذِكر قوله: "وأيد ذلك بأن شهاب إلدين إلآلوسیي علی إلؤمام فخر إلدين إلرإزي ف

ي 
ی
ي لت عنهم وأقرّوإ إلحكم عليه، وإلصحيح أنه يجوز إلتقليد ف

بعض إلمجتهدين نقلوإ مذإهب بعض إلصحابۃ رصی

، وما ذكر ليس بتقليد بل هو من باب موإفقۃ إلإجتهاد إلإجتهاد"۔ إلفروع للعامي
12    

 إلتحليل وإلمناقشۃ     
                                                           

 ۔13: 73إلنحل  10

نظر إلؤما 11
ُ
، ي ي إث إلعرنر

وت، دإر ؤحياء إلی  ، )بیر  ۔577: 50ه( 7150م فخر إلدين إلرإزي، إلتفسیر إلكبیر

وت، دإر إلكتب إلعلميۃ،  12 ، )بیر ي
، تفسیر روح إلمعانی نظر إلؤمام شهاب إلدين إلآلوسیي

ُ
 ۔354: 4ه( 7172ي
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 إلتفسیر للئلوسی علی إلرإزی                 ]    16[  ء(2018 جون
ی
  …إستدرإکات إصولیۃ ف

 

إزينذك  فيقول إلؤمام إبو ؤسحاق إلشیر
ً
ي نفهمه فهما جيدإ

َ
ي هذه إلقضيۃ ك

ی
ی ف ر إقوإل إلعلماء وإلإصوليير

13 :

لإ يجوز للعالم تقليد إلعالم ومن إلناس من قال يجوز ذلك وهو قول إلؤمام أحمد بن حنبل وإسحق 

لنا قول  وز له تقليد مثله،رحمهما لت تعالى وقال محمد بن إلحسن يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولإ يج

سُولِ{ ِ وَإلرَّ
َّ
 إللَّ

َ
 ؤِلى

ُ
وه
ُّ
رُد
َ
ءٍ ف ْ ي

َ ي سیر ِ
ی
مْ ف

ُ
ت
ْ
ع
َ
از
َ
ن
َ
 ت
ْ
إِن
َ
 إليهما لإ يمكن فثبت أنه أرإد به حكم لت  14لت تعالى:}ف

ّ
وإلرد

 حيث يقول: صلى الله عليه وسلمورسوله 
ً
جيب  ، ثم ذكر ؤشكالا

ُ
تقليد إلعالم حكم لت تعالى لأنه أعلم بطريق إلظن، وي

ه فقد ترك حكم لت تعالى ولم يعمل به عنه: " د غیر
ّ
ؤذإ ترك ما يقتضيه ظاهر إلكتاب وظاهر إلسنۃ وقل

مٌ{
ْ
 بِهِ عِل

َ
ك
َ
سَ ل

ْ
ي
َ
فُ مَا ل

ْ
ق
َ
 ت
َ
د بما أفت  به  15فيَجب أن لإ يجوز وأيضا قول لت تعالى:}وَلَ

ّ
ولإ علم للمقل

: يجوز للعامي تقليد إلع 16إلعالم فيجب أن لإ يقفه۔
ً
الم، ۔۔۔ ولأنه ليس معه آلۃ إلإجتهاد يقول إيضا

 ذلك علی إلناس 
ّ
فجاز له إلتقليد قياسا علی ما يسوغ فيه إلإجتهاد، ولأنا لو ألزمناه معرفۃ إلدليل لشق

 17وإنقطعوإ عن إلمعاش وإنقطع إلحرث وإلنسل فوجب أن لإ يلزمهم ذلك۔

إلؤمام إلغزإلىي 
ي إلقضيۃ هل يج 18

ی
ب علیي إلمجتهد، إلإجتهاد أم يجوز له أن يقول: إنه إختلف آرإء إلعلماء ف

ي لت عنهم لإ يجوز 
ه؟ فمنهم من قال أن إلؤجماع قد حصل علی أن من ورإء إلصحابۃ رصی د غیر

ّ
قل
ُ
ي

 دعوى إلؤجماع"؟ ثم يقول: 
ّ
ی وكيف يصِح ي لت عنهم وإلتابعير

تقليدهم، وقال قوم: من ورإء إلصحابۃ رصی

رحمهم لت تعالى وقال  بن حنبل وإسحاق بن رإهويه وسفيان إلثوريوممن قال بتقليد إلعالم إلؤمام أحمد 

                                                           

إزي ) 13 وزآبادي إلشیر م(، إبو 7053 – 7003ه إلموإفق 143 – 363هو ؤبرإهيم بن علیي بن يوسف إلفیر

إز ثم ؤلى إلبصرة۔ وبتی له  وزإباد )بفارس( وإنتقل ؤلى شیر ي فیر
ی
ؤسحاق: من كبار إلعلماء وأصحاب إلمناظرة۔ ولد ف

ي أصول إلشافعيۃ، وطبقات 
ی
ي إلفقه، وإلتبصرة ف

ی
إلوزير نظام إلملك إلمدرسۃ إلنظاميۃ۔ من تصانيفه: إلمهذب ف

، إلأعلةم، نظر إلزركلیي
ُ
 ۔27: 7 إلفقهاء ۔۔۔ ي

 ۔26: 1إلنساء  14

 ۔33: 74إلؤسرإء  15

ي أصول إلفقه، )دمشق، دإر إلفكر،  16
ی
إزي، إلتبصرة ف  ۔ 101، 103ه( 7103إلؤمام إبو إسحاق إلشیر

 ۔171 نفس إلمصدر، 17

وسیي ) 18
ّ
إلىي أبو حامد محمد بن محمد إلط

ّ
م( حجۃ إلؤسلةم 7777 – 7025ه إلموإفق 202 – 120هو إلؤمام إلغز

ه نظام إلملك تدريس مدرسته فيلسوف، م
ّ
ی ثم ولَ تلمذ علی إلؤمام إلحرمير

َ
۔ ولد بطوس، ت تصوف، إلشافعي

، شذرإت  نظر إبن إلعماد إلحنبلیي
ُ
ي إلإعتقاد، ۔۔۔ ي

ی
ببغدإد۔ ومن تصانيفه: ؤحياء علوم إلدين، وإلإقتصاد ف

، إلأعلةم،  ؛55، 75: 3إلذهب،   ۔53، 55: 4إلزركلیي
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 إلتفسیر للئلوسی علی إلرإزی                 ]    17[  ء(2018 جون
ی
  …إستدرإکات إصولیۃ ف

 

د من هو دونه أو مثله
ّ
قل
ُ
د إلعالم إلأعلم ولإ ي

ّ
قل
ُ
ون من أهل إلعرإق  إلؤمام محمد بن إلحسن: "ي وذهب إلأكیر

ي وفيما يخصّه"۔ثم يقول إلإمام إلغزإلىي أن إلقول إلأظهر ه
فت 
ُ
و: أنه ؤلى جوإز تقليد إلعالم إلعالم فيما ي

ي وخصّص قوم من جملۃ ما يخصه ما يفوت وقته لو إشتغل 
فت 
ُ
يجوز إلتقليد فيما يخصّه دون ما ي

ي لت عنهم ولمن بعدهم، وهذه إلمسألۃ ظنيّۃ 
ي منع تقليد إلعالم للصحابۃ رصی

بالإجتهاد وإختار إلقاصی

ه للعجز عن تحصيل إلعلم وإلظ إجتهاديۃ۔ ن بنفسه، وإلمجتهد غیر أما إلعامي فإنما جوز له تقليد غیر

ي أن يطلب إلحق بنفسه ۔۔۔
ي معتی إلعاجز فينبعی

ی
  19عاجز فلة يكون ف

ي مسألۃ من 20يقول إلإمام أبو إلحسن إلآمدي
ی
: إلمكلف ؤذإ كان قد حصلت له أهليۃ إلإجتهاد بتمامها ف

ه من إلمسائل، فإن إجتهد فيها، وأدإه إجتهاده ؤلى حكم فيها، فقد إتفق إلمل علی أنه لإ يجو  ز له تقليد غیر

ي خلةف ما أوجبه ظنه وترك ظنه، وإن لم يكن قد إجتهد فيها، فقد إختلفوإ فيه ۔۔۔ ثم ذكر 
ی
إلمجتهدين ف

إلإمام إلآمدي إلقول إلمختار وهو: منع تقليد إلعالم للعالم سوإء كان أعلم منه أو لم يكن كما قال به 

ي أبو بكر
 21وأكیر إلفقهاء۔ إلقاصی

ع خلةفا  إلؤمام فخر إلدين ي فروع إلشر
ی
د إلمجتهد ف

ّ
قل
ُ
ي كتابه إلمحصول: يجوز للعامي أن ي

ی
إلرإزي يقول ف

ع لإ يقولون  ي إلشر
ی
ي هذإ إلوجه بأنه لإ يجوز إلتقليد ف

ی
: "ربما أحد يقول ف

ً
لۃ بغدإد ۔۔۔ ثم ذكر إشكالا ی لمعی 

بالؤجماع ولإ بخیر إلوإحد ولإ بالقياس ولإ يجوزون إلتمسّك بالظوإهر إلمحتملۃ
وإذإ كان كذلك سها إلأمر  

ي 
ی
ي إلمضار إلحرمۃ فإن جاء ف

ی
ي إللذإت إلؤباحۃ وف

ی
ي عقل كل عاقل أن إلأصل ف

ی
عليهم فإنهم قالوإ قد تقرّر ف

ی قاطع إلدلإلۃ يوجب ترك ذلك إلأصل إلعقلیي قلنا به وإن لم يوجد ذلك  بعض إلحوإدث نص قاطع إلمي 

 22وجب إلبقاء علی حكم إلعقل"۔

                                                           

19 ، ، إلمستصفی  ۔336ه( 7173)دإر إلكتب إلعلميۃ،  إلؤمام إلغزإلىي

، 7533 - 7723ه إلموإفق 337 - 227هو أبو إلحسن، علیي بن محمد سيف إلدين إلآمدي ) 20 م(: أصولىي

ي بغدإد وإلشام۔ وإنتقل ؤلى إلقاهرة، فدرس فيها۔ من كتبه: 
ی
باحث۔ أصله من آمد )ديار بكر( ولد بها، وتعلم ف

ي أصول إلأحكام، لباب إلأ
ی
، إلأعلةم، إلؤحكام ف  ۔335: 1لباب، دقائق إلحقائق ۔۔۔ إلزركلیي

21  ،) وت، إلمكتب إلؤسلةمي ي أصول إلأحكام )بیر
ی
 ۔501: 1إلإمام أبو إلحسن إلآمدي، إلؤحكام ف

 ۔42: 3ه( 7175إلؤمام فخر إلدين إلرإزي، إلمحصول )مؤسسۃ إلرسالۃ،  22
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 إلتفسیر للئلوسی علی إلرإزی                 ]    18[  ء(2018 جون
ی
  …إستدرإکات إصولیۃ ف

 

ي يقول إلإمام إلزر 
: غیر إلمجتهد يجوز له تقليد إلمجتهد إلحي باتفاق، لكن منعه إلإمام إبن حزم 23كشر

ي لت عنه إلنيي عن تقليد إلأحياء لأنه لإ يؤمن عليه إلفتنۃ،  24إلظاهري،
وروى بسنده ؤلى إبن مسعود رصی

: وهو إلأصح ثم يقول: فإن قلد ميتا ففيه مذإهب: أحدها  25قال: وإن كان لإ محالۃ مقلدإ فليقلد إلميت۔

: إلمذإهب لإ تموت بموت أربابها،  ، إلجوإز، وقد قال إلإمام إلشافعي ي
ی
وعليه أكیر أصحابنا كما قاله إلرويان

: إلمنع إلمطلق، ؤما لأنه ليس من أهل إلإجتهاد، كمن تجدد فسقه بعد عدإلته  ي
ی
ولإ بفقد أصحابها، وإلثان

وصف مع زوإل إلأصل محال، وإما لأنه لو كان حيا لإ يبف  حكم عدإلته، وإما لأن قوله وصفه، وبقاء إل

لوجب عليه تجديد إلإجتهاد، وعلی تقدير تجديده، لإ يتحقق بقاؤه علی إلقول إلأول، فتقليده بناء علی 

وهم أو تردد، وإلقول بذلك غیر جائز۔ 
26 

۔ 27إلسيوطي  ي إلفروع للعامي
ی
لمحلیي وقال إلؤمام إلجلةل إ 28يقول: إستدل به علی جوإز إلتقليد ف

: "ويلزم 29

 
َ
مْ لَ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
رِ ؤِن

ْ
ك
ِّ
لَ إلذ

ْ
ه
َ
وإ أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ه أي يلزمه إلتقليد للمجتهد لقول لت تعالى:}ف  كان أو غیر

ً
غیر إلمجتهد عاميا

                                                           

23 ( ، ي
م(: عالم بفقه 7365 - 7311ه إلموإفق 461 - 412هو بدر إلدين محمد بن بهادر بن عبد لت إلزركشر

ة منها: إلؤجابۃ لؤيرإد ما إستدركته عائشۃ  إلشافعيۃ وإلأصول۔ تركي إلأصل، مصري إلمولد وإلوفاة۔ له تصانيف كثیر

، إلأعلةم،  ي أصول إلفقه، وإعلةم إلساجد بأحكام إلمساجد ۔۔۔ إلزركلیي
ی
 ۔37، 30: 3علی إلصحابۃ، وإلبحر إلمحيط ف

م(، من علماء إلأندلس 7031 - 661ه إلموإفق 123 - 351علیي بن أحمد بن سعيد بن حزم إلظاهري )هو  24

ي عصره، وأحد أئمۃ إلؤسلةم۔ وكانت له ولأبيه من قبله رياسۃ إلوزإرة وتدبیر إلمملكۃ، فزهد بها وإنصرف ؤلى 
ی
ف

ي إلملل وإلأهوإء وإلنحل  إلناس
ی
خ وإلمنسوخ، حجۃ إلودإع ۔۔۔ إلعلم وإلتأليف۔ أشهر مصنفاته: إلفصل ف

، إلأعلةم،   ۔521: 1إلزركلیي

، جامع بيان إلعلم وفضله ) 25 ه(، رقم 7171، دإر إبن إلجوزيإلمملكۃ إلعربيۃ إلسعوديۃ، إلإمام إبن عبد إلیر

 ۔614: 5، 7570إلحديث: 

26  ، ي ي أصول إلفقه )دإر إلكتتر
ی
، إلبحر إلمحيط ف ي

 ۔320، 315: 5ه( 7171إلإمام بدر إلدين إلزركشر

ي بكر إلسّيوطي ) 27 ين إبو إلفضل عبد إلرحمن بن إنر
ّ
م(  7202 – 7112ه إلموإفق 677 – 516هو إلحافظ جلةل إلد

ي 
ی
ي علوم إلقرآن، إلدر إلمنثور ف

ی
ي إلقاهرة يتيما، مًن كتبه: إلؤتقان ف

ی
۔ نشأ ف

ً
 أديبا

ً
 مؤرخا

ً
 ومحدثا

ً
 ومفشإ

ً
قا
ّ
كان محق

نظر شذرإت 
ُ
۔ إلتفسیر بالمأثور ۔۔۔ ي ، إلأعلةم،  ؛42، 41: 70إلذهب لإبن إلعماد إلحنبلیي  ۔307: 3إلزركلیي

وت، دإر إلكتب إلعلميۃ،  28 يل، )بیر ی
ي إستنباط إلتیی

ی
، إلؤكليل ف  ۔733، ه(7107إلؤمام إلسيوطي



 

 

 

     -ر یجنو)1شمار ہ،1:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 إلتفسیر للئلوسی علی إلرإزی                 ]    19[  ء(2018 جون
ی
  …إستدرإکات إصولیۃ ف

 

ي ثم ؤن هذإ شامل 
 
حه: أي إلمطلق أي ويلزم إلتقليد مطلقا أخذإ من إلتفصيل إلآن ي سرر

ی
{ ثم يقول ف

َ
مُون

َ
عْل
َ
ت

ه إمتناع  ينقل إلؤمام إلآلوسیي قول إلؤمام إلسيوطي فيقول:  30يل"۔للعقليات كالعقائد بدل ح هو وغیر
ّ
صح

إلتقليد علی إلمجتهد مطلقا سوإء كان له قاطع أو لإ وسوإء كان مجتهدإ بالفعل أو له أهليۃ إلإجتهاد، 

ه من إلمجتهدين۔ ی تقليد أحد أئمۃ إلمذإهب إلأربــع وتقليد غیر ول يق 31ومقتضی كلةمهم أنه لإ فرق بير

  33: "فيه دليل علی أنه يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر فيما يشتبه عليه"۔32إلؤمام إلنيسابوري

د إلؤمام إلآلوسیي قول إلؤمام إلرإزي حيث قال أن ما قال به هو: ليس بتقليد بل من باب 
ّ
خلةصۃ إلملةم: نق

ي هذه إل
ی
قضيۃ كما رأينا أن إلعلماء موإفقۃ إلؤجتهاد إلإجتهاد، وقوله هذإ صحيح، وقوله أقوى وأرجح ف

ي أقوإل إلعلماء حسب رأينا قول 
ی
ي هذه إلقضيۃ۔ بعد إلنظر ف

ی
أيضا قالوإ بها۔ إلمفشين إلكبار لم يتكلموإ ف

 إلؤمام إلآلوسیي أقوى وأرجح۔ ولت أعلم 

: مفهوم إلعدد حجۃ أم ليس بحجۃ؟ ي
ی
 عنوإن إلإستدرإك إلثان

وْ 
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
مْ   قول لت تعالى:}إسْت

ُ
ه
َّ
ن
َ
 بِأ
َ
لِك

َ
مْ ذ

ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
فِرَ إللَّ

ْ
غ
َ
 ي
ْ
ن
َ
ل
َ
 ف
ً
ة یَ مَرَّ مْ سَبْعِير

ُ
ه
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت
َ
 ت
ْ
مْ ؤِن

ُ
ه
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت
َ
 ت
َ
لَ

{۔ یَ اسِقِير
َ
ف
ْ
وْمَ إل

َ
ق
ْ
دِي إل

ْ
ه
َ
 ي
َ
ُ لَ

َّ
ِ وَرَسُولِهِ وَإللَّ

َّ
رُوإ بِاللَّ

َ
ف
َ
يرى إلؤمام فخر إلدين إلرإزي تفسیر هذه إلآيۃ 34ك

، يدلّ علی أن إلحال فيما ورإء ذلك إلعدد بخلةفه، هكذإ: "بعض إلنا ی س قالوإ أن إلتخصيص بالعدد إلمعير

ی بدليل إلخطاب۔ قالوإ: وإلدليل عليه أنه لما نزل هذه إلآيۃ قال إلرسول صلى الله عليه وسلم: "ولت  وهو مذهب إلقائلير

،" ی  إلسَبعِير
َ

لی
َ
 ع
ّ
ن
َ
زِيد

َ
مْ ولم ينصرف عنه حت  نزل قول لت تعا 35لأ

َ
مْ ل
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
 ل
َ
رْت

َ
ف
ْ
غ
َ
سْت
َ
يْهِمْ أ

َ
ل
َ
لى:}سَوَإءٌ ع

                                                                                                                                                               

29 ( ّ ي محمد بن أحمد بن محمد بن ؤبرإهيم إلمحلیي إلشافعي
ِ

لی
َ
ين إلمَح

ِّ
ل إلد

َ
لَ
َ
 – 7356ه إلموإفق 531 – 467هو ج

ي بالقاهرة۔ وعرض عليه إلقضاء إلأكیر فلم يقبل۔ من كبته: تفسیر 7126
ی
۔ ولد وتوف

ً
، ومفشإ

ً
م(: كان أصوليا

، إلأعلةم،  نظر إلزركلیي
ُ
ي أصول إلفقه ۔۔۔ ي

ی
ي حل جمع إلجوإمع ف

ی
ی إلبدر إلطالع، ف ی إلرإغبير

، كیی ی  ۔333: 2إلجلةلير

ح إ 30 ، حاشيۃ إلعطار علی سرر ، )دإر إلكتب إلعلميۃ( حسن بن محمد إلعطار إلشافعي   ۔133، 135: 5لجلةل إلمحلیي

31  ، ي
، تفسیر روح إلمعانی نظر إلآلوسیي

ُ
 ۔354: 4ي

32  
ی
م(، ويقال له إلأعرج: مفش، له 7113ه/ 520هو إلحسن بن محمد بن نظام إلدين إلنيسابورى )إلمتوف

ي نيسابور۔ من كتبه: تفسیر غرإئب إ
ی
لقرآن ورغائب إلفرقان، تعبیر إشتغال بالحكمۃ وإلرياضيات۔ نشأ وسكن ف

، إلأعلةم،   ۔573: 5إلتحرير ۔۔۔ إلزركلیي

وت، دإر إلكتب إلعلميه  33  ۔531: 1ه( 7173إلإمام نظام إلدين إلنيسابوري، غرإئب إلقرآن ورغائب إلفرقان، )بیر

 ۔50: 6إلتوبۃ  34

وت، 35 ي تفسیر إلكتاب إلعزيز )بیر
ی
ی ف ، إلمحرر إلوجیر  ۔60: 3ه( 7155دإر إلكتب إلعلميۃ،  إلإمام إبن عطيۃ إلأندلشي
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 إلتفسیر للئلوسی علی إلرإزی                 ]    20[  ء(2018 جون
ی
  …إستدرإکات إصولیۃ ف

 

مْ ۔۔۔{
ُ
ه
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت
َ
فكفّ عنهم"۔ ثم يذكر إلإحتمال: ولو قيل: هذإ إلإستدلإل بالعكس أولى، لأن لت  36)ت

ي صلى الله عليه وسلم أنه لإ يغفر لهم إلبتۃ۔ فثبت أن إلحال فيما ورإء إلعدد إلمذكو   للنتر
ی ي تعالى لما بيرّ

ی
ر مساوٍ للحال ف

لّ علی أن إلتقييد بالعدد لإ يوجب أن يكون إلحكم فيما ورإءه بخلةفه"۔
ُ
 37إلعدد إلمذكور، وذلك يد

ي تفسیر هذه إلآيۃ وقال: "أن عبد لت 
ی
إستدرك إلؤمام شهاب إلدين إلآلوسیي علی إلؤمام فخر إلدين إلرإزي ف

ي لت عنه سأل رسول لت صلى الله عليه وسلم
ي رصی لت فقال إبن عبد لت بن أنر ی ي مرض أبيه أن يستغفر له ففعل، فیی

ی
 ف

مْ ۔۔۔{،
ُ
ه
َ
 ل
َ
رْت

َ
ف
ْ
غ
َ
سْت
َ
يْهِمْ أ

َ
ل
َ
لت قول لت تعالى:}سَوإءٌ ع ی ی فیی  علی إلسبعير

ّ
ن
َ
زيد

َ
 علی  إلرسول صلى الله عليه وسلم: لأ

ّ
وفيه رد

ي ؤنكاره كون مفهوم إلعدد حجۃ كما نقله عنه 
ی
ي  (38)إلؤمام إلؤسنويإلؤمام فخر إلدين إلرإزي ف

ی
 39إلتمهيد ف

ي ذلك إلؤمام إلشافعي 
ی
ي إلمنخول مخالفا ف

ی
فإنه قائل بحجيّته كما نقله إلؤمام إلغزإلىي عنه ف

وشيخه ؤمام  40

ي 
تی
ْ
وَي
ُ
ی عبد إلملك بن عبد لت إلج إلحرمير

هان 41 ي إلیر
ی
 43وصرح بأن ذلك قول إلجمهور"۔ 42ف

 إلتحليل وإلمناقشۃ 

ي ضوء 
ی
إقوإل إلإئمۃ  وإلعلماء فيقول إلؤمام إلؤسنوي: "مفهوم إلعدد حجۃ عند ننظر إلى هذه إلقضيۃ ف

ی  ي إلؤمام إلشافعي وإلجمهور كذإ قاله ؤمام إلحرمير
تی
ْ
وَي
ُ
هان ونقله إلؤمام  عبد إلملك بن عبد لت إلج ي إلیر

ی
ف

                                                           

 ۔3: 33إلمنافقون  36

37  ، نظر إلرإزي، إلتفسیر إلكبیر
ُ
 ۔775: 73ي

، جمال إلدين ) 38 ّ  – 7302ه إلموإفق 445 – 401هو عبد إلرحيم بن إلحسن بن علیي إلؤسنوي إلشافعي

، من علماء إلعربيۃ۔ ولد بإسنا، وقدم إلقاهرة، وولىي إلحسب7340 ۃ ووكالۃ بيت إلمال۔ من  م(: فقيه أصولىي

، إلأعلةم،  نظر إلزركلیي
ُ
 ۔311: 3كتبه: إلهدإيۃ ؤلى أوهام إلكفايۃ، إلأشباه وإلنظائر ۔۔۔ ي

وت، مؤسسۃ إلرسالۃ،  39 ي تخريــــج إلفروع علی إلأصول )بیر
ی
  ۔523، 525 ،ه(7100إلؤمام إلؤسنوي، إلتمهيد ف

، إلمنخول من تعليقات إلأصول، )دمشق، 40  ۔567، ه(7176دإر إلفكر،  إلؤمام إلغزإلىي

41 ( ، ي
م( إلملقب 7052 - 7055ه إلموإفق 145 - 176هو عبد إلملك بن عبد لت بن يوسف بن محمد إلجويتی

ي جوين )من نوإحي نيسابور( ورحل ؤلى بغدإد، بتی 
ی
۔ ولد ف : أعلم إلمتأخرين، من أصحاب إلشافعي ی بإمام إلحرمير

ي إلأركان إلؤسلةميۃ، له إلوزير نظام إلملك "إلمدرسۃ إلنظامي
ی
ۃ" فيها۔ له مصنفات منها: إلعقيدة إلنظاميۃ ف

، إلأعلةم،  نظر إلزركلیي
ُ
ي أصول إلفقه، ي

ی
هان ف  ۔730: 1إلیر

وت، دإر إلكتب إلعلميۃ،  42 ي أصول إلفقه، )بیر
ی
هان ف ، إلیر ي

: 7، ه(7175إلإمام عبد إلملك بن عبد لت إلجويتی

 ۔735، 734

، تفسیر روح إلمع 43 ، إلآلوسیي ي
 ۔333: 2انی
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 إلتفسیر للئلوسی علی إلرإزی                 ]    21[  ء(2018 جون
ی
  …إستدرإکات إصولیۃ ف

 

فِرْ 
ْ
غ
َ
سْت
َ
 ت
ْ
ي إلمنخول عن إلؤمام إلشافعي لأنه لما نزل قول لت تعالى:}ؤِن

ی
  إلغزإلىي أيضا ف

ْ
ن
َ
ل
َ
 ف
ً
ة یَ مَرَّ مْ سَبْعِير

ُ
ه
َ
ل

ی ولكن إختار إلإمام إلرإزي"، ويقول   علی إلسبعير
ّ
ي صلى الله عليه وسلم ولت لأزيدن مْ ۔۔۔{ قال إلنتر

ُ
ه
َ
 ل
ُ َّ
فِرَ إللَّ

ْ
غ
َ
إلؤمام أبو ي

لّ عليه بدليل منفصل كما ؤذإ كان إلعد 44أنه ليس بحجۃ۔ إلحسن إلآمدي: 
ُ
د ويقول إلؤمام إلرإزي: "وقد يد

ي إلناقص لإنتقائها  
ی
 لوجود إلعلۃ وعلی ثبوته ف

ً
ي إلزإئد أيضا

ی
علۃ لعدم أمر فإنه يدلّ علی إمتناع ذلك إلأمر ف

 كان كالحكم 
ً
ي إلعدد إلمذكور زإئدإ

ی
ۃ ولكن أحد إلعددين دإخل ف

ّ
ی وكذلك ؤن لم يكن عل كحديث إلقلتير

لّ 
ُ
 أو كرإهته تد

ً
"۔بالحظر وإلكرإهۃ فإن تحريم جلد إلمائۃ مثلا ی ي إلمائتير

ی
 45عليه ف

ي قصد إلمتكلم بالأعلی 
ی
 ف

ی
ي ؤشعار إلأدن

ی
: "ومن قال بالمفهوم حصر مفهوم إلموإفقۃ ف ي

وَيتی
ُ
يقول إلؤمام إلج

مَا 
ُ
ه
َ
لْ ل

ُ
ق
َ
لة ت

َ
 فالوإقع نصا كالمتلف  من قول لت تعالى:}ف

ً
 وإلى ما يقع ظاهرإ

ً
ثم ينقسم ذلك ؤلى ما يقع نصا

}
ٍّ
ف
ُ
 كقول لت 46أ

ً
ۃٍ{وما يقع ظاهرإ

َ
مِن
ْ
بَۃٍ مُؤ

َ
رِيرُ رَق

ْ
ح
َ
ت
َ
 ف
ً
أ
َ
ط
َ
 خ
ً
مِنا

ْ
لَ مُؤ

َ
ت
َ
 ق
ْ
فقال إلؤمام إلشافعي  47 تعالى:}وَمَن

ي قتل إلعمد أولى وهذإ إلذي ذكره ظاهر غیر 
ی
لّ علی أن ؤيجابها ف

ُ
ي ؤيجاب إلكفارة يد

ی
تقييد إلقتل بالخطأ ف

ضيف: مقطوع به ؤذ يتطرّق ؤليه ؤمكان آخر سوى ما ذكره إلؤمام إلشافعي 
ُ
من ؤشعار إلأدنی بالأعلی"۔ ثم ي

ي وجوه من إلتخصيص منها إلتخصيص بالصفۃ ومنها 
ی
"فأما مفهوم إلمخالفۃ فقد حصره إلؤمام إلشافعي ف

ي 
ی
إلتخصيص بالعدد وإلتقدير وإلتخصيص بالحد وإلتخصيص بالمكان وإلزمان وظاهر هذه إلتخصيصات ف

م عنه هذه إلجهات يتضمّن نفی إلمسكوت عنه۔ يقول إلؤ 
ّ
: "وما تكل ي قول إلؤمام إلشافعي

ی
ي ف

وَيتی
ُ
مام إلج

ها من إلتخصيصات حق ومتقبل عند 
ّ
ي عد

ي إلجهات إلت 
ی
إلؤمام إلشافعي من حصر إلقول بالمفهوم ف

 مُعیرِّ عن جميعها بالصفۃ لمان ذلك منقدحا فإن إلمعدود وإلمحدود موصوفان 
ّ
إلجماهیر ولكن لو عیر

ي بعدهما وحدهما وإلمخصوص بالك
ی
ي مكان وزمان موصوف بالإستقرإر فيهما فإذإ قال إلقائل زيد ف

ی
ون ف

 عن صفۃ متصلۃ بظرف زمان أو بظرف مكان وإلتقدير 
ً
إ ما يصلح أن يكون مشعرإ إلدإر فإنما يقع خیر

ي ذكرها ومن ينكر 
ي إلدإر أو كائن فيها وإلقتال وإقع يوم إلجمعۃ فالصفۃ تجمع جميع إلجهات إلت 

ی
مستقر ف

ي جميع هذه إلوجوه"۔إلمفهوم 
ی
فإنه يأنر إلقول ف

48 

                                                           

ي أصول إلأحكام،  44
ی
 ۔34: 3أبو إلحسن إلآمدي، إلؤحكام ف

 ۔523، 525إلؤسنوي، إلتمهيد،  45

 ۔53: 74إلؤسرإء  46

 ۔65: 1إلنساء  47

48  
ُ
ي أصول إلفقه، إلج

ی
هان ف ، إلیر ي

 ۔735، 734: 7ويتی
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 إلتفسیر للئلوسی علی إلرإزی                 ]    22[  ء(2018 جون
ی
  …إستدرإکات إصولیۃ ف

 

ي يقول: أن مفهوم إلعدد هو تعليق إلحكم بعدد مخصوص يدل علی إنتفاء إلحكم فيما عدإ 
إلإمام إلزركشر

}
ً
ة
َ
د
ْ
ل
َ
یَ ج مَانِير

َ
مْ ث

ُ
وه

ُ
لِد
ْ
اج
َ
وهو دليل مستعمل كالصفۃ سوإء   49ذلك إلعدد زإئدإ كان أو ناقصا، وقوله تعالى:}ف

، وكذإ أبو كما قال إلشيخ أبو  ۔ ونقله إلإمام أبو حامد إلغزإلىي عن نص إلشافعي ي
ی
، وإبن إلسمعان حامد إلغزإلىي

ي، وإلإمام إلماوردي  ۔۔۔ ثم يقول: وتعجبت من إلإمام  50إلطيب إلطیر
ی
ي باب بيع إلطعام قبل أن يستوف

ی
ف

۔ 51إلنووي ی ي قوله: ؤن مفهوم إلعدد باطل عند إلأصوليير
ی
لقب، ونقله أبو ولعله سبق إلوهم ؤليه من إل 52ف

إلخطاب إلحنبلیي عن منصوص إلإمام أحمد۔ وبه قال إلإمام مالك۔  وقال أبو بكر إلرإزي
: كنت أسمع  53

ي إلمخصوص: ؤنه حجۃ۔
ی
إ من مشايخنا يقولون ف كثیر

54  

ي قول إلإمام إلنووي إلإمام إلآلوسیي يقول
ی
ی كما أنه : ف محمول علی أن إلمرإد باطل عند جمع من إلأصوليير

ي باب إلجنائز وإلإ فهو عجيب منه۔  يدل عليه
ی
ح مسلم ف ي سرر

ی
مضطرب،  55وكلةم إلعلةمۃ إلبيضاوي كلةمه ف

                                                           

 ۔1: 51إلنور  49

ی 7025 – 641ه إلموإفق 120 – 331هو علیي بن محمد حبيب، إبو إلحسن إلماوردي ) 50 م(: من إلعلماء إلباحثير

ة، من مؤلفاته: أدب إلدنيا وإلدين، إلأحكام إلسلطانيۃ،  ي بلدإن كثیر
ی
ي إلبصرة، وولىي إلقضاء ف

ی
وأقضی إلقضاة، ولد ف

، نظر إبن إلعماد إلحنبلیي
ُ
كت وإلعُيون ... ي

ُ
، إلأعلةم، ؛575 :2 شذرإت إلذهب، وتفسیر إلن نظر إلزركلیي

ُ
 ۔354 :1 ي

ي إلدين )هو يحتر ب 51 ، إبو زكريا، محتر
ّ
، إلنووي، إلشافعي ي

ف بن مري بن حسن إلحزإمي إلحورإنی
 – 337ن سرر

ي نوإ )من قرى حورإن، بسوريۃ( 7544 – 7533ه إلموإفق 343
ی
م(: علةمۃ بالفقه وإلحديث. مولده ووفاته ف

ي دمشق، من كتبه
ی
ی من كلةم سيد إلمر  :درس ف ح صحيح مسلم، رياض إلصالحير ي سرر

ی
نظر إلمنهاج ف

ُ
ی ... ي سلير

، شذرإت إلذهب، ، إلأعلةم، ؛22 :7إبن إلعماد إلحنبلیي نظر إلزركلیي
ُ
 ۔716 :5 ي

ي إلدين إلنووي إلإمام 52 ،  ،محتر ي إث إلعرنر
وت، دإر ؤحياء إلی  ح صحيح مسلم بن إلحجاج )بیر إلمنهاج سرر

 ۔      55: 73ه(، 7365

ي إلمعروف بـ أحمد بن علیي إلرإزي، هو  53 فاضل من  م(،650 - 674ه إلموإفق 340 - 302) بكر إلجصاص أنر

۔ أصول إلفقه ،أحكام إلقرآن من مصنفاته:  إنتهت ؤليه رئاسۃ إلحنفيۃ.  أهل إلري، سكن بغدإد ومات فيها. 

، إلأعلةم،  نظر إلزركلیي
ُ
 ۔747: 7ي

ي أصول إلفقه،  54
ی
، إلبحر إلمحيط ف ي

 ۔747، 740: 2بدر إلدين إلزركشر

ي  هو عبد لت بن عمر بن محمد 55
ی
إزي، ناصر إلدين إلبيضاوي )إلمتوف م(: 7553ه إلموإفق 352بن علیي إلشیر

، شذرإت إلذهب،  نظر إبن إلعماد إلحنبلیي
ُ
ي إلمدينۃ إلبيضاء. ي

ی
نظر  ؛353، 352: 4قاض، مفش، علةمۃ. ولد ف

ُ
ي

، إلأعلةم،   ۔770: 1إلزركلیي
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  …إستدرإکات إصولیۃ ف

 

ي مدلوله لإ يحتمل إلزيادة 
ی
ي إلمنهاج إلتخصيص بالعدد لإ يدل علی إلزإئد وإلناقص أي ؤنه نص ف

ففی

ول أنه عليه إلصلة :ثم يقول۔ وإلنقصان ی ي إلتفسیر عند هذه إلآيۃ بعد سوق خیر سبب إلیی
ی
ة وإلسلةم وف

ی له  ی إلعدد إلمخصوص لأنه إلأصل فجاز أن يكون ذلك حدإ يخالفه حكم ما ورإءه فبير فهم من إلسبعير

عليه إلصلةة وإلسلةم أن إلمرإد به إلتكثیر لإ إلتحديد،
56 

ي يقول: أن مفهوم إلعدد وهو تعليق إلحكم بعدد مخصوص، فإنه يدل علی إنتفاء إلحكم فيما 
ی
إلإمام إلشوكان

ثم يقول: وهذإ إلقول هو إلحق، وإلعمل به معلوم من لغۃ إلعرب، ومن  57إلعدد، زإئدإ كان أو ناقصا۔ عدإ ذلك

ع، فإن من أمر بأمر، وقيده بعدد مخصوص، فزإد إلمأمور علی ذلك إلعدد، أو نقص عنه، فأنكر عليه إلآمر  إلشر

، فإن إدعى إلمأمور أنه قد فعل ما أمر به، إلزيادة أو إلنقص، كان هذإ إلؤنكار مقبولإ عند كل من يعرف لغۃ إلعرب

 58 مع كونه نقص عنه أو زإد عليه، كانت دعوإه هذه مردودة عند كل من يعرف لغۃ إلعرب۔

ی علی أن إلحكم إلمتعلق بعدد يدل بمجرده  : يرى جمهور إلفقهاء وإلمتكلمير  إلزحيلیي
يقول إلأستاذ مصطفی

ي 
ي ذإت إلوقت علی نفی

ی
ص  علی ؤثبات إلعدد، ويدل ف

ّ
ي إلن

ی
لۃ بعدم دلإلۃ إلعدد ف ی إلزإئد، وقال إلحنفيۃ وإلمعی 

، وإلرإجح إلقول  ی قصد به إلتكثیر كالألف وإلسبعير
ُ
ي عدد لم ي

ی
ه، ومحل إلخلةف ف ي إلحكم عن غیر

علی نفی

 59إلأول؛ لأن حكم إلمنطوق تعلق بعدد مخصوص، وحت  لإ يخلو إلتحديد من فائدة۔

ي هذه إلقضيۃ،نفهم منه أن كلهم يقصدون أن مفهوم إلعدد حجۃ كما 
ی
خلةصۃ إلملةم: رأينا أقوإل إلعلماء ف

،فاذإ حسب رإينا قوله رإجح۔ ولت أعلم  قال به إلؤمام إلآلوسیي

 عنوإن إلإستدرإك إلثالث: تخصيص إلنص بالقياس

 قول لت تعالى
َ

ابِ ر
َ
 لتِ

ْ
 مِِ

َ
ك

ْ
ي

َ
 إِل

َ
وحِِ

ُ
ا آ

َ
 م

ُ
ل

ْ
إت

َ
مَِاتِهِ :}و

َ

 لكَِ

َ

ل ِ
ّ

د
َ
ب

ُ
 م

َ
 لَ

َ
كِ

ّ
يرى إلؤمام فخر إلدين إلرإزي تفسیر 60{۔ب

هذه إلآيۃ هكذإ فيقول: أن إلمرإد من هذه إلآيۃ أن يمتنع تطرّق إلتبديل وإلتغيیر ؤليه وهذه إلآيۃ يمكن 

ي إثبات أن تخصيص إلنص بالقياس غیر جائز لأن إلمرإد من قول لت 
ی
إلتمسّك وإلإحتجاج بها ف

ي وجوب إلعمل تع
{: "إلزم إلعمل بمقتضی هذإ إلكتاب وذلك يقتضی

َ
ك
ِّ
ابِ رَب

َ
 كِت

ْ
 مِن

َ
يْك

َ
َ ؤِل وحِي

ُ
لُ مَا أ

ْ
الى:}وَإت

                                                           

56  ، ي
، تفسیر روح إلمعانی نظر إلآلوسیي

ُ
 ۔334: 2ي

ي  57
ی
،  إلؤمام إلشوكان ي ، ؤرشاد إلفحول ؤلىي تحقيق إلحق من علم إلأصول )دإر إلكتاب إلعرنر ي

 ۔11: 5ه(، 7176إليمتی

 ۔12: 5، نفس إلمصدر  58

ي أصول إلفقه إلؤسلةمي )دمشق، دإر إلخیر للطباعۃ وإلنشر  59
ی
ی ف ، إلوجیر  إلزحيلیي

إلدكتور محمد مصطفی

ــع،  ۔735-737: 5ه(، 7154وإلتوزيــ

 ۔54: 75إلكهف  60
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 يتطرّق إلنسخ ؤليه، وأجاب عنه: هذإ هو مذهب أبو 
ّ
بمقتضی ظاهره"، ثم ذكر إلؤشكال وهو: يجب ألا

 ف
ً
ي فليس يبعد، ثم يقول إلؤمام إلرإزي: "أيضا

ی
ي إلحقيقۃ ليس بتبديل لأن إلمنسوخ مسلم إلأصفهان

ی
النسخ ف

ي وقته ؤلى وقت طريان إلناسخ فالناسخ كالغايۃ فكيف يكون تبديلة"۔
ی
 61ثابت ف

ي تفسیر هذه إلآيۃ حيث قال بعد ذِكر 
ی
إستدرك إلؤمام شهاب إلدين إلآلوسیي علی إلؤمام فخر إلدين إلرإزي ف

قتدى به۔
ُ
م لإ ي

ّ
 هذإ توه

ّ
ه: أن ي تفسیر

ی
 62قوله ف

    ليل وإلمناقشۃتحإل

ي 
ی
ی لفهم إلقضيۃ فيقول إلإمام إلآمدي: إختلف إلقائلون بالعموم ف نذكر بعض إلإقوإل للعلماء وإلإصوليير

ي فأثبته إلفقهاء مطلقا، وأنكره عيش بن أبان وأبو ثور مطلقا، 
ي ما بف 

ی
صحۃ إلإحتجاج به بعد إلتخصيص ف

: ؤن خص ومنهم من فصل ثم إختلف إلقائلون بالتفصيل، فقال أب ي
ي إلبلحی و ثور هو ؤبرإهيم بن خالد إلملتر

ط وإلصفۃ وإلإستثناء فهو حجۃ، وإن خص بدليل منفصل فليس بحجۃ۔  63 بدليل متصل كالشر

: لإ يجوز نسخ إلنص إلقاطع إلمتوإتر بالقياس إلمعلوم بالظن وإلإجتهاد علی إختلةف مرإتبه  يقول إلإمام إلغزإلىي

به إلجمهور ؤلإ شذوذإ منهم قالوإ: ما جاز إلتخصيص به جاز إلنسخ به۔ وهو جليا كان أو خفيا، هذإ ما قطع 

منقوض بدليل إلعقل وبالؤجماع وبخیر إلوإحد، فالتخصيص بجميع ذلك جائز دون إلنسخ۔ ثم كيف يتساويان 

: يجوز إلنسخ بالقياس  وإلتخصيص بيان وإلنسخ وإلبيان تقرير وإلرفع ؤبطال؟ وقال بعض أصحاب إلشافعي

جلیي ونحن نقول لفظ إلجلیي مبهم، فإن أرإدوإ إلمقطوع به فهو صحيح وأما إلمظنون فلة۔إل
 64 

ي 
يقول إلشيخ أمیر بادشاه إلحنفی

ی )يجوز 65 : قال )إلأئمۃ إلأربعۃ( وإلأشعري وأبو هاشم وأبو إلحسير

ط تخصيص ( إلتخصيص بالقياس( قطعيا كان أو ظنيا )ؤلإ أن إلحنفيۃ( قيدوإ جوإز إلتخصيص به )بشر

ه )بالقبليۃ( أي بأن يكون  ه( أي غیر إلقياس من سمعي أو عقلیي )وتقييده( أي إلتخصيص بغیر إلعام )بغیر

ي عبارة كثیر )لإ يتصور( وذلك لأن تخصيص إلقياس بإخرإجه بعض 
ی
قبل إلتخصيص بالقياس كما وقع ف

إكهم ي حكم مخالف لحكم إلعام لإشی 
ی
ي إلعلۃ، أفرإد إلعام عن حكمه ؤلحاق له بأصل منصوص ف

ی
ا ف

                                                           

نظر إل 61
ُ
، ي  ۔122: 21رإزي، إلتفسیر إلكبیر

62  ، ي
، تفسیر روح إلمعانی نظر إلآلوسیي

ُ
 ۔511: 5ي

ي أصول إلأحكام،  63
ی
 ۔535: 5إبو إلحسن إلآمدي، إلؤحكام ف

64  ، ، إلمستصفی  ۔707إلغزإلىي

65  
ی
ی بن محمود إلبخاري )إلمتوف ي محقق۔ من أهل 7232ه إلموإفق 645هو أمیر باد شاه، محمد أمير

م(: فقيه حنفی

، إلأعلةم، بخ ح تائيۃ إبن إلفارض۔ إلزركلیي ي أصول إلفقه، وسرر
ی
ح إلتحرير لإبن إلهمام، ف ي سرر

ی
 ۔17: 3ارى۔ من كتبه: تيسیر ف
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فالمخصص حقيقۃ ذلك إلنص، وإلقياس ؤنما هو مظهر لذلك إلتخصيص، ولإ شك أن ذلك إلنص مقارن 

إط إلحنفيۃ مقارنۃ إلمخصص إلأول  للعام، وإذن لإ يتصور مخصص آخر قبله، وهو ظاهر۔ قال عند إشی 

ي ناسخ أيضا لإ إلقياس ؤذ لإ 
ی
يتصور ترإخيه )فالمرإد  للزوم إلنسخ علی تقدير ترإخيه وإلوجه أن إلثان

ي إلتخصيص بالغیر )ظهور إلغیر سابقا( علی ظهوره۔ وقال )إبن سريــــج ؤن كان( إلقياس )جليا( 
ی
بالقبليۃ( ف

 66جاز تخصيصه، وإن كان خفيا لإ يجوز،

ي  إلإمام فخر إلدين إلرإزي: يجوز تخصيص عموم إلكتاب وإلسنۃ إلمتوإترة بالقياس وهو قول إلشافعي وأنر

إ ومنهم من منع منه مطلقا وهو قول حنيفۃ وما ي هاشم أخیر ی إلبصري وإلأشعري وأنر ي إلحسير لك وأنر

ي هاشم أولإ ومنهم من فصل ثم ذكروإ فيه وجوها أربعۃ:  ي وأنر
 
إلأول قول عيش بن أبان أن تطرق  إلجبان

ي وهو أنه ؤن خص بدليل منفصل جاز وإلإ 
ي قول إلكرحی

ی
إلتخصيص ؤلى إلعموم جاز وإلإ فلة۔إلثان

۔إلرإبع قول إلغزإلىي  ي
فلة۔إلثالث قول كثیر من فقهائنا ومنهم إبن سريــــج يجوز بالقياس إلجلیي دون إلخفی

ي ؤفادة إلظن رجحنا إلأقوى وإن تعادلإ توقفنا۔
ی
 67رحمه لت وهو أن إلعام وإلقياس ؤن تفاوتا ف

ي 
ي إلتخصيص بالقياس: أنه ذهب إلجمهور ؤلى جوإزه۔ 68إلؤمام إلشوكانی

ی
   69يقول ف

ی وق ي إلحسير ، ومالك، وأنر ي حنيفۃ وإلشافعي ي كتابه "إلمحصول": وهو قول إلؤمام أنر
ی
ال إلؤمام إلرإزي ف

هم رحمه لت تعالى۔ ثم يقول: وحكاه إلؤمام إبن إلحاجب ي "مختصر إلمنتي"  70إلبصري وإلأشعري وغیر
ی
ف

                                                           

ي  66 ترِ
َ
حل
ْ
ي إل  إلبانر

، تيسیر إلتحرير )مصر، مصطفی ي
وت، دإر 7327إلشيخ أمیر بادشاه إلحنفی ه، وصورته: بیر

 ۔355-357: 7ه(، 7103إلكتب إلعلميۃ، 

 ۔65، 63: 3إلرإزي، إلمحصول،  فخر إلدين 67

ي ) 68
، 7531 – 7430ه إلموإفق 7520 – 7743هو محمد بن علیي بن محمد بن عبد لت إلشوكانی ي

م(: فقيه، قاصی

مجتهد من كبار علماء إليمن، من أهل صنعاء۔ ولد بهجرة شوكان )من بلةد خولإن(۔ وكان يرى تحريم إلتقليد۔ 

يل إلأوطار من أسرإر منت
َ
نظر من كتبه: ن

ُ
ي أصول إلفقه ۔۔۔ ي

ی
 إلأخبار، إلتفسیر فتح إلقدير، وإرشاد إلفحول ف

ف 

، إلأعلةم،   ۔564: 3إلزركلیي

، ؤرشاد إلفحول،  69 ي
 ۔365، 360: 7إلشوكانی

، من  7516 - 7741ه إلموإفق 313 - 240هو جمال إلدين إبن إلحاجب، عثمان بن عمر ) 70 م(: فقيه مالكي

ي 
ی
ي إلقاهرة، وسكن دمشق، من كتبه: إلمقصد  كبار إلمعلماء بالعربيۃ۔ ولد ف

ی
أسنا )من صعيد مصر( ونشأ ف

، إلأعلةم،  نظر إلزركلیي
ُ
ي علمي إلأصول وإلجدل ۔۔۔ ي

ی
 ۔577: 1إلجليل، منتي إلسول وإلأمل ف
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، وقد قال به إلؤمام 
ً
ي "إلتحرير"،  71إبن إلهمامعن هؤلإء إلأئمۃ، وزإد معهم إلؤمام أحمد بن حنبل أيضا

ی
ف

۔وذهب إلؤمام إلغزإلىي ؤلى أنه: ؤن  ی ي عبد إلجبار عن إلحنابلۃ عن إلؤمام أحمد روإيتير
وهكذإ وحكى إلقاصی

ي غلبۃ إلظن رجح إلأقوى، فإن تعادلإ فالوقف۔ وقال إلؤمام إلآمدي: "أن إلعلۃ ؤن 
ی
تفاوت إلقياس وإلعام ف

ی  72ص به، وإلإ فلة"۔كانت منصوصۃ أو مجمعا عليها جاز إلتخصي ي إلفرق بير
ی
ي ف

ی
ثم يقول إلؤمام إلشوكان

ي إختصاص إلحكم بعض ما 
ی
إكهما ف إلنسخ وإلتخصيص: أنه لما كان إلتخصيص شديد إلشبه بالنسخ لإشی 

 : ي
 
 يتناوله إللفظ، إحتاج أئمۃ إلأصول ؤلى بيان إلفرق بينهما من وجوه علی إلنحو إلآن

ك لبعض إلأزمان. أن إلتخصيص ترك بعض إلأعيان، أما  (7  إلنسخ فالی 

 إلأزمان.  (5
ّ
 أن إلتخصيص يتناول إلأزمان وإلأحوإل وإلأعيان، بخلةف إلنسخ فإنه لإ يتناول ؤلا

: "وهذإ ليس بصحيح، فإن إلأعيان وإلأزمان ليسا من أفعال  (3 ي
ی
ي إلوجه إلثان

ی
يقول إلؤمام إلغزإلىي ف

ي بعض إلأزمان، وإلتخ
ی
، وإلنسخ يرد علی إلفعل ف ی ي بعض إلمكلفير

ی
صيص يرد علی إلفعل ف

 إلأحوإل". 

 أن إلتخصيص لإ يكون ؤلإ لبعض إلأفرإد، بخلةف إلنسخ فإنه يكون لمل إلأفرإد.  (1

، بطريق خاص بخلةف إلتخصيص.  (2 ی  أن إلنسخ تخصيص إلحكم بزمان معير

 أن إلتخصيص تقليل، وإلنسخ تبديل.  (3

ي حق شخص وإ (4
ی
ة، أن إلنسخ يتطرّق ؤلى كل حكم، سوإء كان ثابتا ف حد، أو أشخاص كثیر

وإلتخصيص لإ يتطرّق ؤلإ ؤلى إلأول، ومنهم من عیر عن هذإ بعبارة أخرى فقال: إلتخصيص لإ 

ي إلأمر بمأمور، وإحد وإلنسخ يدخل فيه. 
ی
 يدخل ف

ي تحته، حقيقۃ كان أو مجازإ، علی إلخلةف إلسابق،  (5
ي دلإلۃ إللفظ علی ما بف 

أن إلتخصيص يبف 

ي مستقبل إلزمان بالمليۃ". وإلنسخ يبطل دلإلۃ حقيقۃ 
ی
 إلمنسوخ ف

أنه يجوز تأخیر إلنسخ عن وقت إلعمل بالمنسوخ، ولإ يجوز تأخیر إلتخصيص عن وقت إلعمل  (6

 بالمخصوص. 

                                                           

ه 537 – 460هو كمال إلدين، محمد بن عبد إلوإحد بن عبد إلحميد إبن مسعود، إلمعروف بـ إبن إلهمام ) 71

م(: من علماء إلحنفيۃ۔ عارف بأصول إلديانات وإلتفسیر وإلفرإئض وإلفقه وإلحساب 7124 – 7355إلموإفق 

ح إلهدإيۃ،  ي سرر
ی
ي إلقاهرة۔ من كتبه: فتح إلقدير ف

ی
وإللغۃ وإلموسيف  وإلمنطق۔ ولد بالؤسكندريۃ، ونبغ ف

، إلأعلةم،  نظر إلزركلیي
ُ
ي أصول إلفقه ۔۔۔ ي

ی
 ۔522: 3وإلتحرير ف

، ؤرشاد إ 72 ي
 ۔365، 360: 7لفحول، إلشوكانی
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ي  (70
ی
يعۃ أخرى، ولإ يجوز إلتخصيص. قال إلؤمام إلقرإف يعۃ بشر : وهذإ إلؤطلةق 73أنه يجوز نسخ سرر

إ "وهو غیر مسلم. وإلمر  ي كتب إلعلماء كثیر
ی
يعۃ إلمتأخرة قد تنسخ بعض أحكام وقع ف إد أن إلشر

يعۃ إلمتقدمۃ، أما كلها فلة؛ لأن قوإعد إلعقائد لم تنسخ "وكذلك حفظ إلمليات إلخمس".   إلشر

 أن إلنسخ رفع إلحكم بعد ثبوته بخلةف إلتخصيص، فإنه بيان إلمرإد باللفظ إلعام.  (77

 م، وإلنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ". قال إلؤمام إلماوردي: "أن إلتخصيص بيان ما أريد بالعمو   (75

نا بالعام، أو متقدما عليه، أو متأخرإ عنه، ولإ يجوز أن يكون   (73 "أن إلتخصيص يجوز أن يكون مقی 

ر عنه". 
ّ
نا به، بل يجب أن يتأخ  إلناسخ متقدما علی إلمنسوخ، ولإ مقی 

وإلقرإئن وسائر أدلۃ أن إلنسخ لإ يكون ؤلإ بقول وخطاب، وإلتخصيص قد يكون بأدلۃ إلعقل،   (71

 إلسمع. 

 "أن إلتخصيص يجوز أن يكون بالؤجماع، وإلنسخ لإ يجوز أن يكون بالؤجماع".  (72

ع.  (73 ي إلأخبار وإلأحكام، وإلنسخ يختص بأحكام إلشر
ی
 أن إلتخصيص يجوز أن يكون ف

74)   . ي
إحی  أن إلتخصيص علی إلفور، وإلنسخ علی إلی 

 غیر وإقع". "أن تخصيص إلمقطوع بالمظنون وإقع، ونسخه به  (75

ي غیر إلعام، بخلةف إلنسخ، فإنه يرفع حكم إلعام وإلخاص".   (76
ی
 "أن إلتخصيص لإ يدخل ف

ين: أن إلتخصيص يؤذن بأن إلمرإد بالعموم عند إلخطاب ما عدإه، وإلنسخ يحقق أن   (50 إلوجه عشر

ي إلحال، وإن كان غیر مرإد فيما بعده، 
ی
 كل ما يتناوله إللفظ مرإد ف

: أن هذإ جملۃ ما ذكروه من إلفروق. وغیر خاف عليك أن بعضها غیر مسلم، ثم يقول إلؤمام إلشو  ي
كانی

ي إلبعض إلآخر منها. 
ی
  74وبعضها يمكن دخوله ف

 إلنتائج وإلخاتمۃ

  إلمرإد ،"
ً
سا
َ
ب
َ
زيل ع نه ل

ُ
ممل نقصه أو ي

ُ
صلح خطأه أو ي

ُ
إلإستدرإك: "ؤتباع إلقول إلأول بقول ثانٍ ي

ي كتبهم.  من إلإستدرإك: هو إلتصحيح وتكميل
ی
ی ف  ما نقص من إلعلماء إلسابقير

                                                           

73  
ی
ي )إلمتوف

ی
ي إلقرإف م(: 7552ه إلموإفق 351هو أحمد بن ؤدريس بن عبد إلرحمن، شهاب إلدين إلصنهاحر

من علماء إلمالكيۃ نسبته ؤلى قبيلۃ صنهاجۃ )من برإبرة إلمغرب(. وهو مصري إلمولد وإلمنشأ وإلوفاة. من  

ی إلفتاوي عن إلأحكام وتصرف ي تميیر
ی
نظر  كتبه: إلؤحكام ف

ُ
ي أحكام إلموإقيت ... ي

ی
ي وإلؤمام، وإليوإقيت ف

إلقاصی

، إلأعلةم،   .62 – 61: 7إلزركلیي

، إرشاد إلفحول،  74 ي
 .321 – 325: 7إلشوكانی
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  ،ي إصول فقه
ی
ي إلإصول وقوإعده كما يدل عليه كتابه إلمحصول ف

ی
إلؤمام إلرإزي له مهارة تامۃ ف

ه.  ي تفسیر
ی
 وهكذإ ظهر هذإ إلتمهر ف

  ي
ی
 ف

ّ
ر تام

ّ
ه موسوعۃ علميۃ، وكان له تمه ی إلعلماء وتفسیر م بير

َ
ل
َ
إلؤمام شهاب إلدين إلآلوسیي ع

ي بعض إلأحيان تعقبا إلإصول وقو 
ی
ه من إلتفسیر إلكبیر ولكن ف ي تفسیر

ی
إ ف إعده وإستفاد كثیر

 وإستدرإكا عليه. 

  يكون بالصرإحۃ علی سبيل إلمثال 
ّ
ه أحيانا ي تفسیر

ی
إستدرإك إلؤمام إلآلوسیي علی إلؤمام إلرإزي ف

ي مفاتيح إلغيب، 
ی
ي إلتفسیر إلكبیر أو ف

ی
أو هو يقصد يكتب: إلؤمام إلرإزي أو إلفخر إلرإزي أو وف

بالؤمام إلؤمام إلرإزي أو يكون إستدرإكه بدون ذكر ؤسمه مثل يقول: وقال بعض إلمفشّين أو 

 وقال بعض إلعلماء أو وقال بعض إلناس وغیر ذلك أو ينقل كلةمه بدون ذِكر إسمه. 

  ی إلعلماء، فهم لإ يتعصبون وليس بينهم إختلةفهم يظهر من هذه إلدرإسۃ طريقۃ إلإختلةف بير

 بالدليل.  إلإ 


